
هــــل يغــــير إســــقاط الطــــائرة الإسرائيليــــة
يا؟ يطة المواجهة في سور خر

, فبراير  | كتبه عماد عنان

يــة في أعقــاب إســقاط  طــائرة إسرائيليــة مــن طــراز “إف-” في تطــور جديــد تشهــده الساحــة السور
منطقـــة الجليـــل شمـــال فلســـطين المحتلـــة غـــداة تنفيذهـــا غـــارة داخـــل العمـــق الســـوري، أمـــس
السبت الـ من فبراير/شباط الحالي، فيما اعتبره البعض إرساءً لقواعد اشتباك جديدة بين الكيان

الصهيوني من جانب، والنظام السوري المدعوم روسيًا وإيرانيًا من جانب آخر.

يأتي هذا التطور وسط أجواء ملتهبة من الأحداث المتسارعة في المنطقة، بدءًا بقصف قوات التحالف
الدولي لبعض الميليشيات التابعة لقوات النظام السوري، مرورًا إلى ما يثار بشأن استهداف تل أبيب
لبعض الأهداف في لبنان وقطاع غزة، وصولاً إلى تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من

يارته لموسكو مؤخرًا. يا خلال ز تمركز إيران العسكري في سور

روايات متضاربة

تبـاينت روايـة النظـام السـوري والميليشيـات الإيرانيـة في تفسيرهـا للـشرارة الأولى الـتي أدت إلى إسـقاط
يــة إلى أن “العــدو الطــائرة الإسرائيليــة عــن تلــك الــتي ساقتهــا تــل أبيــب، حيــث تشــير الروايــة السور
الإسرائيلي قام فجر اليوم (أمس) بعدوان جديد على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى
كــثر مــن طــائرة”، و”أن العــدو الإسرائيلــي عــاود حيــث تصــدت لــه وسائــط الــدفاع الجــوي وأصــابت أ
عــدوانه علــى بعــض المواقــع في المنطقــة الجنوبيــة وتصــدت لــه وسائــط دفاعاتنــا الجويــة وأفشلــت
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 عسكري في قوات النظام.
ٍ
العدوان”، بحسب وكالة الأنباء التابعة للنظام “سانا” نقلاً عن مصدر

وفي المقابل قالت الرواية الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي رصد طائرة إيرانية من دون طيار تخترق
مجاله الجوي فجر أمس السبت، مما دفع طائرة “أباتشي” إسرائيلية لإسقاطها فورًا، ثم كانت غارة
يا، وهي الرواية التي كذبتها ما تسمى بـ”غرفة عمليات جوية بعدها على أهداف إيرانية داخل سور
حلفاء سورية” – تضم ممثلي عن حزب الله والحرس الثوري الإيراني – التي قالت إن طائرة حربية
إسرائيليــة اســتهدفت قاعــدة للطــائرات المسُــيرة في مطــار التيفــور العســكري بريــف محافظــة إدلــب،
والطائرة المسُيرة التي ضربتها “إسرائيل” لم تدخل المجال الجوي لفلسطين المحتلة، بل كانت تحلق في

ية. البادية السور

التصعيد بين إيران و”إسرائيل” يصب في النهاية في مصلحة الروس، إذ إن
يا من شأنه أن يوسع هوامش دور موسكو إضعاف الدور الإيراني داخل سور

يا بعد استهداف الطائرة الإسرائيلية تطور جديد تشهده سور

تل أبيب تصعد

في أعقاب إسقاط طائرته شن جيش الاحتلال سلسلة من الغارات الجوية استهدف عددًا من المواقع
التابعة للنظام السوري في درعا وريف دمشق، كما استهدفت موقعًا للدفاع الجوي التابع للفرقة
 الرابعة بالقرب من بلدة يعفور في منطقة الديماس في ريف دمشق الغربي، كذلك تدمير الفوج
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في منطقــة تــل الصــبا، وموقعًــا آخر تابعًــا لقوات النظــام الجويــة في اللــواء  في جبــل المــانع بمنطقــة
الكسوة في ريف دمشق الجنوبي، بخلاف موقع للواء  التابع للحرس الجمهوري الذي ينتشر بين

منطقتي عين الخضراء والدريج شمال غرب دمشق.

 موقعًا تابعًا للنظام السوري منها  جيش دولة الاحتلال أعلن استهداف طائراته لما يقرب من
مواقــع تابعــة للميليشيــات الإيرانيــة، فيمــا قــال نــائب قائــد القــوات الجويــة الإسرائيليــة تورمر بــار، إن

. يا هي الأوسع والأكثر فاعلية منذ الضربة الإسرائيلية في سور

سياسيًا.. أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عددًا من الاتصالات بموسكو وواشنطن في
محاولة لتجنب التصعيد في المنطقة، متهمًا طهران بزعزعة الأمن في منطقة الشرق الأوسط وإثبات
يا، كما أعطى أوامره لوزراء حكومته بعدم التعليق على أحداث سيطرتها الكاملة على القرار في سور

الشمال.

من جانبها قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت: “الولايات المتحدة قلقة للغاية من
تصاعد العنف على حدود “إسرائيل” وتدعم بقوة حق “إسرائيل” السيادي في الدفاع عن نفسها”،
مضيفة أن تصاعد التهديد المتعمد الذي تمثله إيران وطموحها لاستعراض قوتها وهيمنتها يعرض

للخطر كل الشعوب في المنطقة من اليمن إلى لبنان.

تباينت رواية النظام السوري والميليشيات الإيرانية في تفسيرها للشرارة الأولى
التي أدت إلى إسقاط الطائرة الإسرائيلية عن تلك التي ساقتها تل أبيب

وطهران ترد

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، المزاعم الإسرائيلية بشأن تحليق طائرة إيرانية في
يـا بوصـفها بلـد مسـتقل الأجـواء الفلسـطينية، واصـفًا إياهـا بأنهـا “مثـيرة للسـخرية”، مؤكـدًا أن سور
لــديها الحــق بالــدفاع عــن ســيادة أراضيهــا ومواجهــة أي اعتــداء خــارجي، منوهًــا إلى أن إيــران توجــد

يا بطلب من حكومة الأسد. بشكل استشاري في سور

وفي المقابل كان بيان حزب الله الأكثر حدة، حيث حمل ملامح تخلي النظام السوري عن سياسة عدم
الــرد الــتي كــان ينتهجهــا طيلــة الســنوات الماضيــة، إذ أعلــن الحــزب أن إســقاط مقاتلــة مــن طــراز إف-
يــة”،  هــو إعلان “بدايــة مرحلــة إستراتيجيــة جديــدة تضــع حدًا لاســتباحة الأجــواء والأراضي السور

مضيفًا أن “تطورات اليوم تعني بشكل قاطع سقوط المعادلات القديمة”.

من جهة أخرى، اعتبرت وزارة الخارجية اللبنانية “السياسة العدوانية التي تمارسها “إسرائيل” تهدد
الاسـتقرار في المنطقـة”، مطالبـة “الـدول المعنيـة بكبـح جمـاح “إسرائيـل” لوقـف اعتـداءاتها”، مننـدة في

يا. بيان لها بالغارات الإسرائيلية على سور
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ير الخارجية جبران باسيل، إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الوزارة في بيانها أشارت إلى تعليمات أرسلها وز
الأمـم المتحـدة في نيويـورك لتقـديم شكـوى إلى مجلـس الأمـن بحـق دولـة الاحتلال لإدانتهـا وتحذيرهـا
يا، كما أفادت قيادة الجيش اللبناني من مغبة استخدامها الأجواء اللبنانية لشن هجمات على سور
في بيـان السـبت بـالعثور “علـى بقايـا صـاروخين مجهـولي النـوع والمصـدر” في قـريتين في منطقـة البقـاع

(شرق) وحاصبيا (جنوب).

تهدئة روسية

حرصت موسكو في البداية على التزام الصمت حيال هذا التصعيد رغم ما يحمله من دلالات، وهو
ما أثار عددًا من التساؤلات عن بواعث هذا الموقف غير المتوقع، إلا أنها في نهاية الأمر اكتفت ببيان

صادر عن خارجيتها طالب الجميع بضبط النفس تجنبًا لمزيد من تفاقم الأوضاع.

البيـان حـث جميـع الأطـراف المعنيـة علـى تجنـب أي خطـوات مـن شأنهـا أن تـؤدي إلى تـردي الوضـع،
ية وغيرها من دول المنطقة، ومن مضيفًا “من الضرورة الاحترام الكامل لسيادة وسلامة أراضي سور
يـة غـير المقبـول علـى الإطلاق خلـق تهديـدات علـى حيـاة وأمـن العسـكريين الـروس الموجـودين في سور

تلبية لدعوة من حكومتها الشرعية من أجل مساعدتها في الحرب ضد الإرهابيين.

كثر ما يبعث على القلق حيال هذا التصعيد هو خطر تصاعد كدت أن أ موسكو في بيان خارجيتها أ
يا، التي أصبح إنشاؤها عاملاً مهمًا في الحد من العنف التوتر داخل مناطق تخفيف التصعيد في سور
ــات القائمــة لضمــان ــة، مشــيرة أن القــوات الحكومــة الروســية تراقــب الترتيب ي داخــل الأراضي السور

التشغيل الدائم لمناطق تخفيف التصعيد في جنوب غرب البلاد.

يا تهدف “إسرائيل” إلى تقليل النفوذ الإيراني في سور

https://www.elbalad.news/3162836


من أسقط الطائرة الإسرائيلية؟

تصاعدت بورصة التكهنات عن هوية من أسقط طائرة “إف-” الإسرائيلية أمس السبت، فهناك
مــن أشــار إلى إســقاطها عــبر واحــدة مــن منظومــات الــدفاع روســية الصــنع، فيمــا ذهــب آخــر إلى أن
العملية تمت من خلال كمين إيراني لاستدراج سلاح الجو الإسرائيلي، فيما أشار ثالث إلى أن إسقاط

الطائرة جاء بصاروخ سوري مضاد للطائرات.

ير الــواردة عــن مصــارد عســكرية تشــير إلى أن النظــام الســوري ليــس لــديه ســوى عــدد محــدود التقــار
جدًا من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة، ومن الأنظمة بعيدة المدى لديه فقط “إس – ″، وهي
يــة، هــذا بخلاف أنظمــة دفــاع جــوي لــن تســتطيع حمايــة ســوى منــاطق محــددة مــن الأراضي السور

حديثة بعيدة المدى من طراز “إس – ″ و”إس – ” جلبتها القوات الروسية.

الخبراء يستبعدون تورط موسكو في هذه العملية نظرًا إلى الاتفاقات عالية المستوى من التنسيق بين
روســيا و”إسرائيــل” في المنطقــة الــتي بموجبهــا يصــبح مــن الصــعب قيــام الجــانب الــروسي بمثــل هــذه
يا التي ليس من بينها قطعًا العملية، خاصة أنه يعرف تحديدًا أهدافه من خلال وجوده داخل سور

تهديد علاقته بتل أبيب.

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، المزاعم الإسرائيلية بشأن
تحليق طائرة إيرانية في الأجواء الفلسطينية، واصفًا إياها بأنها “مثيرة

للسخرية”

تغير قواعد الاشتباك

يــا، غــير أنــه مــن المســتبعد تغــير نــوعي ربمــا تحــدثه التطــورات الأخــيرة علــى خريطــة المواجهــات في سور
– وفـق بعـض المراقـبين – أن ينطـوي علـى ذلـك تفـاقم للتصـعيد الحاصـل بـالصورة الـتي تعيـد رسـم
كثر من اشتباك للرد على التوغل الإيراني، إذ يشير محللون تلك الخريطة مستقبلاً، فما حدث ليس أ
إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية وما سبقها داخل العمق السوري تهدف إلى إبعاد المليشيات
يا الإيرانية الموجودة في سورية عن حدودها الشمالية من جانب، وإضعاف النفوذ الإيراني داخل سور

بالكلية من جانب آخر.

التصــعيد بين إيــران و”إسرائيــل” يصــب في النهايــة في مصــلحة الــروس، إذ إن إضعــاف الــدور الإيــراني
يــا وإرهــاقه مــن خلال مواجهــات، بعضهــا سياســية، عــبر ضغــوط هنــا وهنــاك، والأخــرى داخــل سور
ية، من شأنه أن عسكرية، من خلال العمليات التي تستهدف مناطق تمركزها فوق الأراضي السور
يوســع هــوامش دور موســكو الــتي ينتــاب علاقتهــا بطهــران بعــض التــوتر بســبب تبــاين وجهــات النظــر
يـا ومسـارات حلحلـة الأزمـة عـبر الخيـارات السياسـية، بـدءًا بجنيـف بشـأن سير العمليـات داخـل سور

مرورًا بأستانة وصولاً إلى سوتشي.

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/2/10/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://almanar.com.lb/3352149


وهكذا فإن الأيام القادمة ربما تحمل مواجهات بين أطراف متعددة، تكون فيها طهران الأكثر تضررًا،
إذ إن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير وتفعيل الضربات الجوية ضد أهداف إيرانية بعد إسقاط
يا أصبح على الطاولة، إسرائيليًا وأمريكيًا، الطائرة الإسرائيلية تعني أن ملف التوغل الإيراني داخل سور

في الوقت الذي قد تقف فيه موسكو في مكان أبعد مما يأمله الإيرانيون.
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